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حسب قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين أوكرانيين، فإن معظم الجنود الروس الذين جلبتهم
 ناقلة جنود مسلحة دخلت إلى بوتشا في  شباط/ فبراير هم من أصل شيشاني. كان هؤلاء
الجنود، الذين يتميزون بلحاهم وبنيتهم الجسدية القوية التي يبرزها زيهم الجديد حاملين البنادق
الهجومية، يأملون المرور سريعًا عبر الضاحية المخضرةّ شمال غرب كييف لدخول العاصمة الأوكرانية

في اليوم الثالث من الحرب.

يُعـرف هـؤلاء المقـاتلون الذيـن تسـبقهم سـمعتهم باسـم “قـاديروفتسي” الـتي تعـني “أتبـاع قـديروف”
وذلك تيمنًا بزعيمهم الشيشاني ورجل الكرملين القوي رمضان قديروف. وتتهمهم جماعات حقوق
الإنسان والشهود والناجون منذ عقود بالقتل خا نطاق القضاء بالإضافة إلى اختطاف وتعذيب

خصوم قديروف ومنتقديه، فضلاً عن استهداف المتشددين الدينيين.

في الشهر الذي سبق الحرب، تعرضّ قديروف لكارثة علاقات عامة. وفي إطار حملة لإسكات منتقديه
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يمـا موسايفـا والـدة مـن خلال ترهيـب أقـاربهم، اختطـف الموالـون لقـديروف في كـانون الثـاني/ ينـاير زار
القاضي الذي انتقده حيث أخذوها بالقوة من مدينة نيجني نوفغورود غرب روسيا إلى الشيشان.

ــة ــاشين عريضــة عــبر الإنترنــت لإقال ــا ي ــا إيلي ــم المعارضــة المســجون حالي في أيلــول/ ســبتمبر، نــشر زعي
قـاديروف حصـدت مئـات الآلاف مـن التوقيعـات – وهـو أمـر نـادر في روسـيا الـتي يتزايـد فيهـا اسـتبداد

الرئيس فلاديمير بوتين.

كان حاكم الشيشان بحاجة ماسة إلى تلميع صورته المشوّهة. لقد نشر قواته، التي هي رسميًا جزء
من الحرس الوطني الروسي، لقيادة حملة حربية في أوكرانيا أملا في التباهي بالنصر في الكرملين وعلى

التلفزيون الوطني.

في تصريح للجزيرة، قال ميخايلو سافا من “يورو مايدن إس أو إس”، وهي جماعة حقوقية أوكرانية
توثق الفظائع المزعومة للجنود الروس، إن “المشاركة النشطة في الهجوم في الأيام الأولى من الحرب
نابعة من الحاجة إلى حملة علاقات عامة”. وأضاف سافا، الذي أمضى الأسابيع الأولى من الحرب في
الضواحي المحتلة على طول طريق جيتومير السريع الاستراتيجي الذي يربط كييف بوسط أوكرانيا:

“أراد قاديروف أن يستولي شعبه على كييف”.

قبـل يـومين مـن دخـول التشكيـل العسـكري إلى بوتشـا، خـاطب قـديروف  ألـف جنـدي في غـروزني
عاصمة الشيشان وأمرهم باقتحام كييف. كما أصدر تحذيرًا غامض اللهجة لأي شخص قد يعارض

بوتين بقوله: “الآن كييف، ويليهم من يجرؤ على العبث مع جانبنا”.

ووفقًا للمخابرات الأوكرانية، دخل ما لا يقل عن  من جنود قديروف أوكرانيا في أواخر شباط/
فبراير ويبدو أنه انضم إليهم لاحقا مئات آخرون.



الدفاع عن بوتشا
بـدأت قـوات قـديروف – وعـدد قليـل مـن الجنـود مـن أصـل روسي حسـب بطاقـات الهويـة الـتي تـم
استردادها من جثثهم لاحقًا – في التحرك نحو بوتشا في صباح يوم  شباط/ فبراير. كانوا يأملون
كبر على طريق جيتومير السريع والتقدم نحو كييف. كانوا يجلسون الانضمام إلى تشكيل عسكري أ

على متن المركبات وكأنه لا هموم تشغلهم لدرجة أنهم كانوا يرددون الهتافات الدينية الصوفية.

ــافورسكي للجــزيرة: “ســمعتهم، لقــد كنــت لكــن رحلتهــم الســهلة انقطعــت فجــأة. قــال بوجــدان ي
أقتلهـم”، وهـو رجـل نحيـف يبلـغ مـن العمـر  عامًـا يحمـل درجتين جـامعيتين ويمتلـك شركـة نقـل
صغيرة كان واحدًا من بين  متطوعًا أوكرانيًا من بوتشا قاموا بنصب كمين للقوات العسكرية عند

تقاطع في الضاحية بمساعدة المحاربين القدامى من وسط أوكرانيا.

لم يكن لدى ثمانية من المتطوعين سوى زجاجات المولوتوف. أما الباقون فكان معهم بنادق هجومية
ــة مضــادة ــة بالإضافــة إلى  قاذفــات قنابــل يدوي ــه كي – ”  وقاذفــة قنابــل يدوي مــن طــراز “اي

للدبابات من نوع أصغر حجمًا تصلح للاستخدام مرة واحدة، وقد تعلموا للتو كيفية استعمالها.

أطلقوا عيارات نارية من البنادق لتشتيت انتباه قوات قاديروفتسي، وهاجموا ناقلتي جنود مدرعتين
بقنابل يدوية أدت لشل حركة الرتل العسكري – ومن ثم أمطروهم  بزجاجات المولوتوف الحارقة.

ويذكر يافورسكي أن الشيشان ردوا بإطلاق نار كثيف من مدافع مدرعاتهم والرشاشات والبنادق.

نتج عن ذلك مقتل أحد الأوكرانيين، وهو من قدامى المحاربين الذي أصبح معاقًا بعد فقدان قدميه
في القتال ضد الانفصاليين في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بالإضافة إلي إصابة عدة آخرين.



لكن الأوكرانيين الذين كادت تنفذ ذخيرتهم تمكنوا من جرّ الجرحى إلى سياراتهم وابتعدوا عن قوات
قــديروف، الذيــن اســتمروا بمطــاردتهم ســيرًا علــى الأقــدام وفي النــاقلات المدرعــة. قــال يــافورسكي إنــه
خلال المطاردة بدأت غارة جوية على الرتل وأسفر القصف من طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين عن تدمير

 من ناقلات الجنود.

قــال يــافورسكي: “لقــد أظهرنــا لجيــش الـــ “تيــك تــوك” حجمهــم الحقيقــي”، في إشــارة إلى عــشرات
مقاطع الفيديو البارعة التي نشرها القاديروفتسي على وسائل التواصل الاجتماعي حول دورهم في
الحـرب. ويقـول مراقبـون إن مقـاطع الفيـديو تـم ترتيبهـا لتسـتهدف الجمهـور المحلـي وتصـور قـديروف

على أنه سياسي مُهاب.

حسـب بافيـل لـوزين، وهـو محلـل دفـاعي مقيـم في روسـيا يعمـل لصالـح مؤسـسة “جيمسـتاون” في
واشنطـن العاصـمة، فـإن “قـاديروف يحتـاج إلى إشهـار للحفـاظ علـى صـورته المرعبـة، صـورة “البيـدق

المقرب بشكل خاص من [بوتين]”.

سخِرت وسائل الإعلام الأوكرانية من المقطع المصور لأشهر. وقد ورد في أحد العناوين “نشرت قوات
.”تيك توك التابعة لقاديروف مقطع فيديو لمعاركها الحقيقية مع إشارة مرور ومبنى فا

يرها مما ساعد في هذه الأثناء، استخدمت وسائل الإعلام الروسية مقاطع الفيديو بسهولة في تقار
قديروف على خلق الوهم بأن قواته لعبت دورًا رئيسيًا في الغزو. ووفقًا لمرتزق روسي سابق قاتل إلى
يا، لم يُظهر أي من مقاطع الفيديو أي عمل عسكري محسوب جيدًا جانب المقاتلين الشيشان في سور

وقد تبين أنه في الغالب معدّ مسبقًا.

ذكر مارات جابيدولين، قائد فرقة من جيش فاغنر الخاص الذي قاتل لصالح حكومة بشار الأسد،
كيـد، وأعتقـد أنهـم أضـافوا قـدرًا ضئيلاً جـدًا إلى الإمكانـات أن “نجـاح قـوات قـديروف مبـالغ فيـه بالتأ
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ــا قــوة يــة”. وأضــاف جابيــدولين، الــذي كتــب عــن تجــاربه، “لم يكونــوا إطلاقً العســكرية للقــوات الغاز
عسكرية فعالة وهائلة ولم يتم استخدامهم أبدًا كمجموعات هجومية”.

يا بناءً على طلب قديروف، كما ادعى أن فرقة من قاديروفتسي انضمت إلى مجموعة فاغنر في سور
ولكــن تــم حلهــا بعــد أن أصــيبوا بــالذعر خلال أول مواجهــة لهــم مــع الثــوار المنــاهضين للأســد. وذكــر
جابيــدولين إنــه في حين أن بعــض الشيشــان كــانوا “محــاربين ممتــازين”، إلا أن فرقــة قــاديروفتسي
ليســت بهــذه الشجاعــة وغــير مســتعدة للمعركــة. وأضــاف “أنــه لا يوجــد محــاربون عــاديون بجــانب
[قـديروف]، فقـط متملّقـون اصـطفوا إلى الجـانب القـوي وفقـا لحسابـاتهم، فالأقويـاء لـن يتبعـوا رجلاً

من هذا النوع”.

حسب ما ورد، فإن الكرملين لم يكن متحمسًا للطريقة التي يقاتلون بها. وقال مسؤول في الكرملين
لموقع صحيفة “كيت”: “لم ينسقوا عملهم مع أي شخص، لقد تحركوا بطريقة فوضوية بأوامر من

قديروف أو زمرته الموثوقين”.

يوبول الجنوبية الشرقية التي كانت محاصرة آنذاك فرقة انتقد رجل انفصالي قوي يقاتل في مدينة مار
قــاديروفتسي ووصــفها بأنهــا “عصابــة متعــددة الألــوان”. وكتــب ألكســندر خوداكــوفسكي في تطــبيق
يــن بمــا يتوافــق مــع الأهــداف تيليغــرام في منتصــف آذار/ مــارس: “إنهــم غــير مســتعدين وغــير مجهز

[العسكرية]”.

يــارة إلى خوداكــوفسكي، اعتــذر عــن تصريحــاته وقــال أمــام لكــن بعــد أن قــام أحــد حلفــاء قــديروف بز
الكــاميرا إن فرقــة قــاديروفتسي “تعــرف مــا تقــوم بــه”. وفي الأيــام الــتي أعقبــت انــدلاع الحــرب، أدرك

قديروف أن الاستيلاء على كييف أمر مستحيل – وقام بتغيير جذري في استراتيجية قواته.

قال سافا من منظمة “يورومايدان – إس أو إس”: لقد حرسوا الخطوط الخلفية وطهروا الأراضي
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المحتلــة ولعبــوا دورا في “صــد الفصائــل” مثــل الشرطــة السريــة السوفيتيــة الــتي أطلقــت النــيران علــى
المشاة المنسحبين خلال الحرب العالمية الثانية.

ــة هاتفيــة اعترضتهــا المخــابرات قــال مقاتــل شيشــاني لزوجتــه مشــيرًا إلى القــوات الروســية في محادث
الأوكرانيــة في أواخــر آذار/ مــارس: “إن مهمتنــا هــي مطــاردة هــؤلاء الجنــود الســيئين بينمــا يفــرون مــن

القصف المدفعي”.

ــروس ــود ال ــأن الفرقــة تلقــت أوامــر بالمساعــدة في إجلاء الجن ــة ب صرح مســؤول في المخــابرات الأوكراني
الجرحى – وفعلوا العكس في حالة واحدة على الأقل. وفي  آذار/ مارس، بدلاً من إجلاء  جنديًا

من أصل روسي، ورد أن قاديروفتسي أطلقت عليهم النار وقتلتهم.

ذكر رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تصريحات متلفزة “هذا هو موقف
الشيشان الذين يعاملون الروس كأشخاص من الدرجة الثانية أو الثالثة، هذا كل ما تريد معرفته

عن روسيا”.

جرائم حرب وتعذيب
وفقًا لما ذكره ناجون وعناصر شرطة ومسؤولون وجماعات حقوقية، تسببت فرقة قاديروفتسي في
مقتــل مئــات المــدنيين في بوتشــا وضــواحي كييــف الأخــرى والمنــاطق المحتلــة. وقــال أحــد ســكان القــرى
يبــة مــن كييــف للجــزيرة “لقــد أخــذوا دارجــة جــاري وذهــب إلى الــروس ليســتعيدها، لكــن رجلاً القر

شيشانيًا ملتحياً قتله على الفور لمجرد أنه فتح فمه”.

ــه في أوائــل آذار / مــارس، قتــل مقــاتلو ذكــرت ســلطات هوســتوميل علــى  صــفحتها في فيســبوك إن
ــوري بريليبكــو، وهــو زعيــم مجتمعــي في بلــدة هوســتوميل المحتلــة، بينمــا كــان يقــوم قــاديروفتسي ي

بتوصيل الخبز إلى سكان البلدة.

وأفـاد موقـع slidstvo.info للصـحافة الاسـتقصائية بـأن مقـاتلي قـاديروفتسي زرعـوا قنبلـة موقوتـة
على جثة بريليبكو. وفي بعض الأحيان، يقوم المقاتلون بتسجيل جرائم الحرب المزعومة على شريط

فيديو.

نشر أبتي علاء الدينوف، وهو مسؤول أمني كبير في الشيشان، مقطع فيديو في منتصف حزيران يونيو
يُظهر جنديًا أوكرانيًا تعرض للضرب المبرح والكدمات.

إن أعمـال العنـف المروعـة وغـير المـبررة وغـير المنتظمـة الـتي ارتكبهـا هـؤلاء الجنـود وغيرهـم مـن الجنـود
الــروس تنبــع مبــاشرة مــن الحــربين بين الانفصــاليين الشيشــان والقــوات الفيدراليــة. وقــد ارتكــب

الجانبان جرائم حرب مثل حالات الإعدام بإجراءات موجزة والتشويه والتعذيب والاغتصاب.



في سنة ، بعد إعلان الكرملين نهاية الحرب الشيشانية الثانية وُ الآلاف من ضباط الشرطة
والجنـود مـن جميـع أنحـاء روسـيا في المقاطعـة الـتي دمرتهـا الحـرب إثـر جـولات اسـتمرت لمـدة شهريـن.
ــدينيين المزعــومين – واســتخدموا وقــد شــاركوا في عمليــات القتــل التعســفي وتعذيــب المتشــددين ال

مهاراتهم الجديدة بشغف في الوطن.

قال إيفار ديل، كبير مستشاري السياسة في لجنة هلسنكي النرويجية، وهي منظمة مراقبة حقوقية،
لقنـاة الجـزيرة: “لم تكـن الحـروب الشيشانيـة تجربـة مؤلمـة لكـل مـن الـروس والشيشـان فحسـب، بـل
عمـــدت أيضـــا علـــى معاملـــة المجتمـــع الـــروسي بوحشيـــة”. وأضـــاف: “تفسرّ بعـــض أعمـــال العنـــف
والوحشيـة الـتي أصـبحت أمـرا طبيعيـا مـن خلال هـذه التجربـة العنـف المـروع الـذي نشهـده اليـوم في

أوكرانيا”.

قالت الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي في تقرير صدر في حزيران/ يونيو إن قاديروفتسي قامت بنقل
أعمال العنف والوحشية “بأبشع شكل إلى المناطق المحتلة مؤقتا في أوكرانيا”. وأضافت في البيان أن
يوبول لا يــدل ســوى علــى المعاملــة الوحشيــة للخصــوم الــتي بــدأت في الحــربين دورهــم في حصــار مــار

الشيشانيتين.

دولة داخل دولة
يطلق قديروف على نفسه اسم “جندي المشاة” لبوتين ويتمتع بتمويل كبير من موسكو يُقال إنه
كثر مؤيدي الحرب صراحة، إلا أنه يجهل في كثير من الأحيان وبشكل ينفقه بدون رقابة. ومع أنه أحد أ

ية. صادم تاريخ أوكرانيا وشؤونها الجار



في آذار/ مارس، أصدر أمرا بقتل الزعيم القومي المناهض بشدة لروسيا والمتواطئ  النازي في أوكرانيا
ستيبان بانديرا، الذي قُتل فعلا على يد قناص من “الكي جي بي” في ميونيخ في سنة . يقدر

حجم مقاطعة الشيشان الجبلية بحجم الكويت، ولا يتجاوز عدد سكانها . مليون نسمة.

لكن بصرف النظر عن حكمه للشيشان كأنه ملكية شخصية، يتخطى قديروف وزنه السياسي؛ فهو
ــا مــا ــار المســؤولين – وغالب ــوزراء الفيــدراليين وكب ــوبخّ ال ــوتين، وي يتبــاهى بصــداقته الشخصــية مــع ب
يبا رأي حول أي شيء يتعلق بالإسلام في روسيا. إنه ابن يجبرهم على الاعتذار أمام الكاميرا، ولديه تقر
رجل دين مسلم صوفي انحاز إلى الانفصاليين الشيشان في التسعينيات وأعلن “الجهاد” في موسكو،

. وقيل إنه سبق أن تفاخر بقتل أول جندي روسي له في سن

لكن والده أحمد قديروف غيرّ موقفه وتحالف مع روسيا خلال الحرب الشيشانية الثانية التي بدأت
في سنة  ودفع رئيس الوزراء المعين حديثا آنذاك فلاديمير بوتين إلى الرئاسة.

تســبب انفجــار في ســنة  في مقتــل أحمــد قــديروف ليخلفــه ابنــه رمضــان الــذي دمــر النظــام
التقليدي للضوابط والتوازنات بين العشائر الشيشانية. وزعمت جماعات حقوق الإنسان أن القوات
شبه العسكرية التابعة لقديروف أرهبت واختطفت وقتلت المدنيين الأبرياء، مدعية أنهم متمردون
مســلميو. قُتــل عــشرة مــن أعــدائه ومنتقــديه السياســيين بوحشيــة، مــن بينهــم امرأتــان. وقــد نفــى

قديروف أي علاقة له بوفاة هؤلاء الأشخاص.

قــال المــدافع عــن حقــوق الإنســان ليــف بونومــاريوف لقنــاة الجــزيرة في ســنة  إن الشيشــان في
عهـده أصـبحت جـزءا مـن النظـام الاسـتبدادي لروسـيا. أشـاد قـديروف بمـا يُعـرف بجرائـم “الـشرف”

وتعدد الزوجات، وحظر بيع الكحول في الشيشان وفرض قواعد اللباس على النساء الشيشانيات.

وأضــاف بونومــاريوف: “يتــم انتهــاك جميــع حقــوق الإنســان الــتي يمكــن أن تتخيلهــا، ولا يتــم ســن



القوانين، وإذا ما سارت الأمور وفقا للتشريع الروسي، فهذا لمجرد أن قديروف قد أمر بذلك”.

حرب الشيشان الثالثة؟
بالنظر إلى المستقبل، يعتقد الكثير في أوكرانيا أن قديروف يريد للشيشان أن تنفصل عن روسيا بعد

وفاة بوتين – وبالتالي يريد أن تحصل قواته على خبرة مباشرة في ساحة المعركة.

يــد القتــال بعــد يــد أن يجهــز جيشــه الشخصي للحــرب في روســيا، كمــا أنــه ير يــرى سافــا أن قــديروف ير
رحيل بوتين. في سنة ، أثناء الحرب الروسية مع جورجيا، سبق أن شاهد هذا المراسل جنودا
شيشـــانيين يقـــاتلون، حيـــث عـــبروا سلســـلة جبـــال القوقـــاز الكـــبرى إلى مقاطعـــة أوســـيتيا الجنوبيـــة

الجورجية الانفصالية مع العشرات من ناقلات الجنود المدرعة.

سأل مصور من أصل شيشاني أحد الضباط الجالسين على إحدى الناقلات: “مرحبا، يا ابن نوح –
وهــو لقــب محــترم بين الشيشــان – مــن الــذي تحــارب مــن أجلــه؟”. ليجيــب الضابــط: “في الــوقت

الحالي، لصالح الروس” – الأمر الذي جعل رؤساؤه يضحكون.

المصدر: الجزيرة
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